
تحقيقـــات كـــوهين.. هـــل تكـــون الحلقـــة
الأخيرة في مسلسل رئاسة ترامب؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

يبـدأ ترامـب عملـه هـذه الأيـام وسـط كـم هائـل الفضائـح، فمثلاً، بـدأ بشتـم مـدير مكتـب التحقيقـات
السابق جيمس كومي لنشره كتابًا انتقده، كما أعلنت وزارة العدل في اليوم نفسه فتح تحقيق جنائي
مع محاميه مايكل كوهين، ناهيك عن استقاله مسؤول في الحزب الدمقراطي على خلفية فضيحة

جنسية، فأي متاعب يواجهها الرئيس الأمريكي؟ 
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كومي يفتح النار على ترامب

دخــل ترامــب منــذ أســبوع في حــرب متعــددة الأطــراف بســبب عــدد القضايــا الملاحــق بهــا في بلــده
يا، وأفضل دليل على الفوضى التي تعيشها إدارة ترامب أن الضربة العسكرية والضربات ضد سور

يا اضُطرت لمزاحمة أخبار فضائح ترامب ومنافستها على جذب انتباه الجمهور.      على سور

كـبر: الحقيقـة والأكـاذيب والزعامـة”، يسـتعيد فيـه يـد في كتـاب جديـد لكـومي، عنـوانه “ولاء أ وثمـة المز
 عــام لنيويــورك وانتهــاءًا بإدارتــه لمكتــب

ٍ
الســنوات العشريــن مــن حيــاته المهنيــة بــدءًا مــن عملــه كمــدع

. –  التحقيقات الفيدرالي بين أعوام

يــدات غاضبــة اشعلــت المعركــة الكلاميــة بين ترامــب وكــومي، اســتبق بهــا الرئيــس دونالــد سلســلة تغر
ترامــب مــذكرات كــومي الــتي تصــدر الثلاثــاء، هــاجم خلالهــا كــومي، ووصــف مذكراتــه بالملفقــة والمزيفــة،
واتهمـه بـالكذب وتسريـب معلومـات سريـة وتضليـل الكـونجرس تحـت القسـم مـا يسـتدعي الملاحقـة
القضائيـة، كمـا وصـف ترمـب إدارة كـومي لمكتـب “إف بي آي” بأنهـا سـيئة للغايـة وكارثيـة، وقـد تـشرف

بإقالته التي كانت مطلبا لكثيرين، حسب قوله.

اتهامات كومي لترمب تعكس تنامي الصراع بينهما

ويتزامن هجوم ترامب أيضًا مع ظهور كومي في مقابلات على شبكات التلفزة الأمريكية الرئيسية في
مسعى منه لإطلاع الأميركيين على ظروف وملابسات وأسباب عزله من منصبه بقرار من ترامب في
كد مما إذا كان قد اتُخذ مايو/أيار الماضي، وهو القرار الذي يحقق في ملابساته المحقق روبرت مولر للتأ

لعرقلة التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة.  
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ووصـلت المعركـة أشـدها بـالأمس القريـب، خلال مقابلـة أجراهـا كـومي مـع شبكـة “ABC“ الأمريكيـة،
وخلال حديثة، فتح كومي النار على ترامب، معتبرًا أن رئاسته تشكل خطرًا، وتحمل آثارا مدمرة على

القيم والأعراف الأمريكية. 

اتهامــات كــومي لترمــب تعكــس تنــامي الصراع بينهمــا، ولم يســبق أن عــايش الأمريكيــون حقبــة يطعــن
خلالها مسئول أمريكي سابق رفيع في القيم الأخلاقية لرئيس حالي، وهذه معالم معركة كلامية تدور
رحاها على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بين دونالد ترامب وجيمس كومي، لكن

سرعان ما ستتخذ الأزمة نسق تصعيدي جديد.

جيمس كومي خلال حديثه لقناة ”ABC“ الأمريكية

ترامب في منطقة الخطر

هناك ترقب واسع لمذكرات جيمس كومي التي احتلت لمدة المرتبة الأولى لترتيب موقع أمازون ما قبل
يـدًا مـن الـبيع، ومـن الواضـح أن هنـاك مخـاوف لـدى الجمهـوريين والـبيت الأبيـض مـن أن تلحـق مز

الضرر بترامب الملاحق أصلاً بالتحقيقات والشائعات والإقالات والاستقالات. 

 ــوم ــذكرات عــن الضغــوط الــتي تعــرض لهــا خلال لقــاؤه ترامــب ي ويكشــف جيمــس كــومي في الم
فبراير/شباط ، كي يتخلى عن التحقيق المتعلق بمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ،
والــذي طُــرد مــن منصــبه علــى خلفيــة اتصــالاته مــع الــروس، فــردّ كــومي بأنــه ســيقدم “الصراحــة”

للرئيس.

بعد أربعة أشهر من هذه الحادثة، قام ترمب بطرد كومي، ثم شرع المحقق الخاص روبرت مولر في
التحقيــق في ملــف التــدخل الــروسي المحتمــل في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة، بينمــا نفــى الرئيــس
الأمريكي أن يكون طالب جيمس كومي بالولاء الشخصي بدلاً من أن يكون ولاءه للولايات المتحدة



وللمؤسسة، وقال إنه بالكاد يعرفه، وجدد وصفه بالكاذب.

أوضح كومي أن كل ما كان يهم ترمب وفريقه هو كيفية الحديث إلى
الأميريكين عن هذا الموضوع بطريقة ملتوية بدلاً من التركيز على كيفية منع

روسيا من التدخل مرة أخرى

لم تكن اتهامات وتقييمات كومي مجردة من الحجج، إذ سرعان ما دفع بالكلمة المفتاحية التي تدور
حولهــا متــاعب الرئيــس الأمــيركي، وهــي روســيا الــتي عــاد ورجــح قــدرتها علــى ابتزازه، مــن خلال ملــف
حصول موسكو على فيديوهات لترامب مع بائعات هوى في فندق بموسكو عام ، وفي حال

صحتها تشكل عامل ضغط. لكن ترمب نفى له حدوث ذلك. 

 وأوضح كومي أن كل ما كان يهم ترمب وفريقه هو كيفية الحديث إلى الأميريكين عن هذا الموضوع
بطريقة ملتوية بدلاً من التركيز على كيفية منع روسيا من التدخل مرة أخرى.

ــدير الســابق لمكتــب التحقيقــات الاتحــادي الأمريــكي عــن قــراره المثــير للجــدل بإعــادة فتــح ــدافع الم وي
التحقيقات في الرسائل الإلكترونية الخاصة به هيلاري كلينتون قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأخيرة
الـتي كـانت مرشحـة فيهـا علـى الحـزب الـديمقراطي وهـي الخطـوة الـتي أضرت بحظوظهـا في الفـوز في

الانتخابات كما يرى الديمقراطيون. 

وفي مقابلــة مــع شبكــة “آي بي سي” الأميركيــة، قــال كــومي إن افتراضــه فــوز هيلاري كلينتــون علــى
الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، بسبب حرصه على ضمان شفافية
الانتخابـات ونزاهتهـا، وقـرر قبـل  يومـا مـن التصـويت الإعلان عـن تحقيقـاته في اسـتخدام كلينتـون

بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلة رسمية.

هل هي نهاية مرحلة رئاسة ترامب؟



الأزمـــات الـــتي تلاحـــق الرئيـــس الأمـــيركي لا يبـــدو أنهـــا ســـتقتصر علـــى التراشـــق مـــع كـــومي فخنـــادق
التحقيقــات الفيدراليــة بشــأن التــدخلات الروســية في الانتخابــات تضيــق علــى محــاميه مايكــل كــوهين

الذي يمثل أمام محكمة في نيويورك.

حـــدث بعـــد أســـبوع مـــن مداهمـــة محققين فـــدراليين مكتـــب كـــوهين ومنزلـــه ومصـــادرتهم وثـــائق
وتسجيلات تضم ما يبدو أنها معلومات عن تورط كوهين قبيل انتخابات  بدفع مائة وثلاثين

ألف دولار رشوة لنجمة أفلام إباحية لكي تنفي صلتها بترامب.

واعتبر الصحفي آدم ديفيدسون في مقال بصحيفة نيويوركر الأمريكية أن المداهمة الأخيرة على مكتب
كوهين تُظهر أن تحقيق مولر دخل فصله الأخير وأن هناك الكثير من التفاصيل والمفاجآت القادمة

كثر الآن. وأن نهاية رئاسة ترامب تبدو واضحة أ

أحدث التحقيق مع كوهين شرخا جديدًا بين ترامب والبيت الأبيض من جهة،
وبين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى

وأضـاف الصـحفي: لطالمـا اعتبرترامـب التحقيـق في أعمـاله هـو خـط أحمـر، وأن تحقيـق مـولر يجـب الأ
يتجاوز مسألة العلاقات مع روسيا، لافتًا إلى أن هذه الخط الأحمر يتم تجاوزه الآن.

واعتـبر الصـحفي أن مهمـا فعـل ترامـب تجـاه مـولر ونـائبه رود روزشتين فـإن المعلومـات الـتي يمتلكهـا
الاحتياطي الفيدرالي بشانه يمكن أن تصبح الأساس لتوجيه الاتهامات ضد أعضاء آخرين في منظمة

ترامب.

وأحــدث التحقيــق مــع كــوهين شرخــا جديــدًا بين ترامــب والــبيت الأبيــض مــن جهــة، وبين مكتــب
ــالغضب مــن مداهمــة مكتــب ــدرالي الأمريــكي مــن جهــة أخــرى، إذ يشعــر ترامــب ب التحقيقــات الفي
محــاميه، قــائلاً إن مــا حــدث “هجــوم علــى بلــدنا بــالمعنى الحقيقــي، هــذا هجــوم علــى مــا نؤمــن بــه

جميعاً”.

ومع توارد الأدلة، لم يجد محامو ترامب حسب صحيفة ذي هيل سوى طلب منع المدعين العامين
مــن الاطلاع علــى هــذه الســجلات‘ إذ وجهــوا خطابًــا لقاضيــة اتحاديــة طــالبين منهــا وقــف مراجعــة
المحقيين لوثائق ضبطت في مكتب ومسكن كوهين، معتبرين أن وزارة العدل لا تستطيع تقييم المواد

بشكل عادل.

وكتب محامو ترامب أنه تم الاستيلاء على معلومات محتملة خلال مداهمة لمكتب ومسكن، وهم
ــائق قبــل أن يقــوم فريــق يجــادلون علــى أن ترامــب يجــب أن يكــون قــادرًا علــى  مراجعــة تلــك الوث

المحققين لضمان حقه في الحصول على إمتياز المحامي وموكله.

يرى مراقبون أن هذه القضية حال قرر المحقق الخاص مولر النظر فيها قد
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يكون كومي الشاهد الملك

ير جيــف وتشــير الصــحيفة إلى أن ترامــب انتقــد وزارة العــدل في مناســبات عــدة مــع الــتركيز علــى الــوز
سيشنز والمحقق مولر، ليجازف محامو ترامب بذلك باحتمال مواجهة أزمة جديدة اسمها الضغط

على العدالة ومحاولة عرقلة مسار التحقيقات.  

وفيما بدا أنها خطوة استباقية أخرى للتشويش على المشهد، سا الجمهوريون إلى إطلاق موقع
على شبكة الإنترنت يحمل اسم كومي الكاذب أوردت كثيرا من القصص والشهادات التي تطعن في

نزاهة ومصداقية مدير مكتب التحقيقات السابق.

في هـذا الإطـار، قـال موقـع بيزنـس إنسـيدر إن المحقـق مـولر يملـك دليلاً علـى أن كـوهين سـافر سرا إلى
يــر يــارة العاصــمة التشيكيــة، ويــدعم تقر بــراغ، الأمــر الــذي يــدحض إدعــاء كــوهين بأنــم لم يســبق لــه ز
جــاسوس بريطــاني ســابق يفيــد بــأن كــوهين خطــط ي بــراغ مــع شخصــية قويــة مــن الكــرملين بشــأن
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. واستند الموقع إلى وثيقة نقلت عن مصدر داخل الكرملين

حدوث الاجتماع السري في براغ.  

ويرى مراقبون أن هذه القضية حال قرر المحقق الخاص مولر النظر فيها قد يكون كومي الشاهد
الملـك، أمـا في حـال ثبوتهـا فهـي تهمـة تـؤدي إلى العـزل مـن المنصـب، وقـد حـذر ترامـب مـن مغبـة طـرد

مولر، مشيرًا إلى ضرورة أن يدق ذلك ناقوس الخطر في حال حدوثه.
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